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533247 ‐ ما المقصود بحديث (لَيس الْغنَ عن كثْرة الْعرضِ)؟

السؤال

ما معن حديث النب صل اله عليه وسلم: (لَيس الْغنَ عن كثْرة الْعرضِ، ولن الْغنَ غنَ النَّفْسِ)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحديث المشار إليه ف سؤالك رواه البخاري (6081) ومسلم (1051) عن أب هريرة قال: قال رسول اله صل اله عليه

الْعرضِ، ولَن الْغنَ غنَ النَّفْسِ). ‌ ةثْرك‌ نع ‌ َنالْغ ‌ سوسلم: (‌لَي

العرض، بفتح العين والراء: هو حطام الدنيا، ومتاعها، يدخل فيه جميع أنواع المال.

ومعن الحديث:

أنّ الغن الحقيق ليس عن كثرة متاع الدنيا، لأنّ كثيرا ممن وسع اله عليه ف المال، يون فقير النفس لا يقنع بما اعط، فهو

يجتهد دائبا ف الزيادة، ولا يبال من أين يأتيه، فأنه فقير من المال؛ لشدة شرهه وحرصه عل الجمع.

وأنّ حقيقة الغن: غن النفس، الذي استغن صاحبه بالقليل، وقنع به، ولم يحرص عل الزيادة فيه، ولا ألح ف الطلب، فأنه

غن واجد أبدا.

وغن النفس هو باب الرضا بقضاء اله تعال والتسليم لأمره ، علم أن ما عند اله خير للأبرار، وف قضائه لأوليائه الأخيار.

فالغن المحمود غن النفس، وشبعها، وقلةُ حرصها؛ لا كثرة المال مع الحرص عل الزيادة؛ لأنّ من كان طالبا للزيادة، لم

.يستغن بما معه؛ فليس له غن

فالحديث يرشدنا إل أنّ الغن النافع أو العظيم أو الممدوح، هو غن النفس، وأنه إذا استغنت نفسه كفّت عن المطامع، فعزت

وعظمت، فان لها من الحظوة والنزاهة والتشريف والمدح، أكثر ممن كان غنيا بماله، فقيرا بحرصه وشرهه، فإن ذلك يورطه

ف رذائل الأمور، وخسائس الأفعال، لبخله ودناءة همته، فيثر ذامه من الناس، ويصغر قدره فيهم؛ فيون أحقر من كل حقير،

وأذل من كل صغير.
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قال الوزير العالم: ابن هبيرة، رحمه اله: «ف هذا الحديث من الفقه؛ أن الغن المعروف بالألف واللام؛ لا يون العرض؛ لأن

ذلك إنما يون داعية إل فقر، من حيث إنه من ملك أعراضا كثيرة من أجناس مختلفة، اضطر ف حفظها ورعايتها إل مؤن

وكلف يزيده فقرا، وإن كانت قد تعينه ف حالة، فإنها تفقره ف حالات.

فأما الغن الحقيق الذي لا فقر معه؛ فإنه غن النفس بربها سبحانه وتعال؛ لأن النفس هاهنا معرفة بالألف واللام لا يشار بها

إل النفس الت لا تحتاج إل غير ربها، ومن استغن بربه افتقر إليه كل شء؛ فمت استغنت نفس بربها عز وجل عن جميع

خلقه؛ فذاك هو الغن عل الحقيقة لا وجود شء يوجب زيادة فقر". انته، من " "الإفصاح عن معان الصحاح" (7/ 245).

وقال ابن الجوزي، رحمه اله: "الْعرض: جميع اموال. والْمراد بِه انه من افْتَقَرت نَفسه لم يغنه شَء، وافتقارها يون بالشره

فََ يغنيها ما يفيها". انته، من " "كشف المشل من حديث الصحيحين" (3/ 507).

وينظر أيضا للفائدة : "شرح صحيح البخاري" ‐ ابن بطال (10/ 165)، و"إكمال المعلم بفوائد مسلم" (3/ 586) "المفهم لما

أشل من تلخيص كتاب مسلم" (3/ 95).

واله أعلم.


